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التمهيد: 

اذا كانت حياة المجتمع وسريان القوة بفعالياته الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية والسياسية مرهونة بأمنهء فإن رجل الأس هو 
العين الساهرة واليد القويةء والحصن الواقية هذا الأمن. 

هو يد القضاء العادل الحافظ لحقوق الناس» وقوته الفاعلة» 
وهو يد الحكم الراعي وشوكته وسلطانه يسهر لينام الناس» 
ويأمنوا على أنفسهم» ودمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

ورجل الأس يثل هيبة السلطة وقوتها. والحكومة في الدولة 
هي الراعية الحارسة لدين الأمة » وشخصيتها الحضارية وقيمها ومثلها 
وهي التي تسوس أمور الناس بالعدل وترعى مصالحهم» وأسباب 
عيشهم » وعمرانهم بالحكمة 

ورجل الأمن هو يد الحكم الأمينة المنفذة» وهو للشعب الملجاً 
والمغزع» والمستغاث. اليه يفزع الناس » أول ما يفزعون حيں 
يصيبهم ظلم وعدوان. 


(#) كلية الشريعة. الحامعة الأردئية. عمان. 


۲١ 


وعلى قوته وأمانته» على ما يتحلى به مس كفاءة ومقدرة على 
القيام بمسئولياته» وعلى ما يتحلى به من إيان وأمانة» وصدق ونزاهة 
بمقدار ما يترجم سلوكه عن شخصيته الاسلامية القوية الأمينة العادلة 
الحازمةء الواعية اليقظة» مقدار ما محصل على ثقة الناس وتعاونہمء 
ويقوم بمهمته خير قيام في حفظ الأمن ورعاية العدل وتطهير المجتمع 
من الاجرام والمجرمين» والفساد والمفسدين. 


ذلك أن من أسباب تقدم المجتمع وازدهاره انتظام الجهاز 
الاداري في الدولة حت يؤدي غايته المرجوة س خحقيق العدالة وتوفر 
الأمن وردع العدوانء وإیتاء کل ذي حق حقه 


ولابد - لتحقيق هذا - من أمرين: 


١‏ - قيادة حازمة عادلة.ء لا تغفل عن اكتشاف نواحى الخلل 
والتقصرء کا تکتشف نواحي القَوة والقيام بالواجب»› تکافیء 
الممحسن وتعاقب المسىء. 

۲ - جند عاملون أكفاء يقومون بمسئولياتهم بكفاءة وأمانةء يصدق 
فيهم قوله تعالى #. إن خر من استأجرت القوي الأمين ي“ 
و ا و ا ی ن ا 

فنره وییں الأمانة والخلی والاستقامة والشجاعة والنزاهة الى تحفظ 

حقرفق الناس» وتقاوم أسباب الضغوط النفسية وال جتماعية . 


۲١٦ سورة القصص. الاية:‎ - |١ 
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أما القيادة فلابد أن تتصف بالحزم واليقظةء وقد نبه القرآن 
الكريم على أهمية صفة الحزم في شخصية القائدء فقال لنبيه عليه 
الصلاة والسلام #وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله 4 


والآية الكرية توجه الى حزم القائد وعزمه القائم على الحكمة 
والعلم والخبرة. فبعد أن ينتفع القائد بآراء ذوي الخبرة» ويدرس 
القضية درسا وافياء ومتدي بعلومهم وخبراتهم وارائهم فيتخذ قراره 
بعد ذلك ويعزم عزمته متوکلا عل الله دون ضعف او تردد. 


ومہذا التوازن ہیں الشورى والحزم بخلص قرار القائد من هوی 
والاستداد والحهل والضعف الناشىء عن نفص الخبرة. 


وبعض الناس بخلطون ہیں الحزم والاستبداد» وهذا خطأً. 
فالاستبداد القائم على الهوى والتحكم بالرأي والسلطة شي- › 
والحزم القائم على الشورى والانتفاع بالغبرات والتوكل على الله شيء 
آخر 

والقائد الحازم الذي لا يتخذ قراره الا بعد دراسة وروية» ثم اذا 
اتخذه لا يتراجع عنه» ولا يضعف عن متابعته» یفرض احترامه 
وهيبته ي نفوس جنده ويبعث القوة والحياة لينهض بالأعباء الملقاة 
عليه بكفاءة وقوة وأمانة. 

ولابد لرجل الأمن حتى ينجح في عمله» ویؤدې رسالته أن 
يكون قويا حازماء فملاحقة الحريمة والضرب على يد المفسدیں تحتاج 
الى الحرم» ليقوم بالمهمة بجدارة في أقصر وقت. 


٠١١ سورة آل عمران. الأية:‎ - |١ 
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وملاحقة أهل الفساد وعصابات الباطلء ومتابعتهمء تحتاج الى 
ا 

وملاحظة فعالية الجهاز وخلوه من الخلل والتقصير والضعف 
اح ال ان 


وقد صور لنا القرآن الكريم القائد العادل في سورة النملء 
وهو يربي الحماعة الاسلامية لتحمل مسئولياتها المغبلة في قيادة البشرية 
وهدايتها واقامة مجتمع الايان والعدل والسلام . قال تعالى في حديثه 
عن نبي الله سليمان عليه السلام وقيادته الحازمة والعادلة #وتفقد 
الطير فقال مالي لا أرى المدهد أم كان س الغائبي # لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين *# فمكث غير بعيد فقال 
أحطت با لم تحط به وجئتك من سبا بنباً یقیں٭ انی وجدت امراًۃ 
تعلكهم وآوتيت من كل شي- وها عرش عظيم * وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس س دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا بهتدون * آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون # الله لا إله الا هو 
رب العرش العظيم # قال سننظر أصدقت أم كنت مس الكاذبين ٭ 
اذهب بکتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنہم فانظر ماذا يرجعون كه“ 

ونقف عند الآيات الكريعة لیتبیں لنا مايل : 


. ۔ النظام الملحكم الذي اکتشف القائد من خلاله غیاب جندې‎ ١ 
س أمم الطير الكثيرة.‎ 

۲ _ الضط والربط اللازمان للقيادة الناجحة التي لا تغفل عن غياب 
جندي واحد وتوليه الأهمية اللازمة. 


۲۸ ۲١ سورة النمل. الآیات:‎ - ١ 


¢ 


۳ الحزم الذي ينجلي باصدار الحكم «إلأعذبنه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه + 
٤‏ - العدل الذي يرافق الحزم #أو ليأتيني بسلطان میں4 
والعدل والحزم صفتان لا تفترقان في شخصية القائد المسلم 
لأن الحزم اذا م يحصنه العدل كان استبدادا وظلا وطغيانا. 
ه ‏ تقدير كفاءة الأجهزة الأمنية ومبادراتها التي تقوم بها لحماية أمن 
الذولة غى طرق كتاف طبه الدول: المخاورة و العدة 
وقوتہا . 
فالهدهد في القصة يمثل رجل المخابرات المسلح بالوعي 
والحرأة والكفاءة في تقديم تقرير عن مملكة سبأً شمل نظامها 
السياسى والديني والاجتماعي» كا بينت الرسالة الكرية التي 
محملها رجل الأس والمخابرات في توجيه الأنظار الى وجوب 
اخراج هؤلاء القوم س عبادة غير الله الى عبادة الله وحده. 
وكيف أتت هذه الأجهزة ثمراتها الطيبة في هداية سبأً واسلامها 
لله رب العالیں. 
- التثبت واليقين في نقل الخبر وتقديم التقارير الصادقة 
وقد نبه القرآن الكريم على أهمية التثبت واليقين في نقل 
الخر» لحفظ أمن الحماعة ومنع الظلم والعدوان. 
فقد بدأ الهدهد ناقل الخبر تقديم تقريره بقوله #أحطت با 
م تحط به وجئتك مس سباأً بنباً يقي وفي سورة الحجرات 
لیاأہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمیں که“ 


| سورة الحجرات. الاأية: 1 


0 


وبمقدار اتصاف العاملي في هذه الأجهزة بالكفاءة الخلقية 
والعلمية والوعي . تعطي ثمراتها الطيبة حفظا للأمن. وقمعا 
للجريمة وخيرا 2 البلاد والعباد. 

وني تاريخ الحضارة الاسلامية صور كرية لحزم القائد وأثره في 
تحقيق أس المجتمع والمحافظة على رسالته وشخصيته الحضارية نذكر 
منہا : 


١‏ - أبوبكر القائد الحازم العادل: 


ومن منا لا یذکر حزم ابي بكر رضي الله عنه في الهوض لقتال 
المرتديں الثائرين بعد التحاق رسول الله (يَةٍ) بالرفيق الأعلى . 
من فتنه کر ولکنه رأي رصی الله عنه بثاقب نظره. وبعد 
همته . أن أمن اليلد وسيادة الدولة وسيادة مبادئها الق قامت عليها 
ليست موضع مساومة» فأعلن قراره الحازم الحاكم» «أيما الناس وال 
لو أفردت من بينكم جميعا لقاتلتهم وحدي» ولو علمت أن السباع 
جرفي من رجلي» وكان من ثمرة موقفه الحازم هذا أمن الحزيرة 
وسيادة الدولة الاسلامية فيهأ» والقضاء على الفتنه بأقصر وفث» 
وفتح الطريق للفتوحات الاسلامية التي حررت أرض الاسلام من 
حکم کسری وقیصر في بلاد العراق وما وراء النهر وبلاد الشام ومصر 
وا مغرب العربي الكبير. 


۲ - سياسة الحجاج الأمنية : 


وما يحسن ذكره هنا ما كتبه الحجاج عن سياسته الأمنية في 
رسالة أرسلها الى الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك جاء فيها: 


۲١ 


(إني أيقظت را وأغغمت هواي » فأدنيت السيد المطاع ٤‏ 
قومه» ووليت الحرب «الشجاع الشديد». الحازم في أمره» وقلدت 
الخراج الموفر لأمانته» وقسمت لكل خصم س نفسي قسا أعطيه حظا 
من تكليف عنايتي ونظري» وصرفت السيف الى النطف المسي۔ 
ا رت ال ل اریت اف ابي رة 
لا و ا 


المبادىء المستخحلصة من هذه الرسالة: 


وإذا عرف الحجاج في تاريخنا الاسلامي بظلمه وعسفه إلا انه 
في هذه الرسالة يضع أمامنا حصيلة خبرة عميقة وتجربة واسعة وأسسا 

قوية لحفظ الأمن وسيادة القانون في المجتمع منا: 

١‏ - يقظة رجل الأمن وعدم غفلته س كل ما هدد سلامة المجتمع 
وأمنه» ليتمكن من تطويق الأمر قبل حدوثهء أو استفحاله 
وانتشاره : 

۲ - كفاءة الأجهزة العلمية والفنية القادرة على التحليل والاكتشاف 
والمراقبة والتابعة دون ضعف أو تقصير. 

۴ - تحرر رجل الأس من الموى والضغوط الشخصية التي قد تعميه 
ع رؤية الحقيقة ء أو تفقده الصلابة والحزم في مقاومة الفساد أو 
کشفه 

٤‏ - وضع الرجل المناسب في المكان المناسب» فللحرب الشجاع 
الشدید وللمال الكفء الأمں. 

ه ‏ توزيع العمل على الأجهزة المتخصصة المرتبطة بقيادتها فلكل 
جهة تهدد أمن الدولة جهازها ا لخاص يقوم بمسئولياته في دراستها 
والتنبیه على أخطارهاء وهذا ما یفده قوله (وقسمت لكل خصم 


TV 


س نفسی قسا أعطیه حظا مس تکليف عنایتي ونظري) ثم يقوم 
القائد الناجح بإعطاء كل جهاز حظه مس الرعاية ودراسة تقاريره 
ومناقشتھا للوصول الى القرار الأخیر ولیتحقق مبداً التعاون ہیں 
الأجهزة دون أن يطغى عمل على عمل» أو همل جانباً ويرعى 
جانا آخر» وقديا قالوا: من مأمنه يؤتی الحذر 
- الضرب بيد س حديد على أيدي المفسدين والمخلين بأمس البلادء 
وتقدير المحسنیں المحافظيں على أمن البلد العاملين على تقدمه 
وربط الحكم بالشعب ع طريق تقريب القيادات الشعبية 
والصالحين س الناس وحس الصلة بهم» ليجد المحسن ثواب 
احسانه» والمسىء نتيجة عملهء ولتجد الكفاءات والفعاليات 
ا ر ا ی ا وور و ات 
لعطائهاء وابداعها وتقديها الخدمات للناس. كا جد المخلون 
بأمن البلد المحتالون على القانون» الساعون في الأرض فساداء 
عينا يقظة ساهرة» وعقوبة رادعة زاجرة. 
۳ ۔- صلاح الدين الأيوںي رجل الأمن في دمشق: 
ويذكر لنا المؤرخون للدولة الأيوبية من سيرة صلاح الدين 
الأيوي رضى الله عنه أن نور الدين قلده إمارة الشرطة في دمشق› 
وکان ا من أسباب حب الناس له واعجاہم بقيادته 
وبعد وفاة نور الدين رضي الله عنهء بايع أھل الشام صلاح الدیں 
بدون کبر عناء . ذاکریں صدقه» وعدله» وحزمه.» وحسن مطاردته 
للجريةء يوم كان مديرا للشرطة في دمشق. 
وقد وصفه أحد الشعراء بقوله: 
ويوسف قطع أيدي النساء ويوسف قطع أيدي العتاه 
مقارنا بی يوسف النبي الذي أقام الدين بعفته ونزاهته 
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وعصمته» ويوسف صلاح الديں الذي أقام العدل بحكومته 
وولايته . 
رجل الأمن في خدمة الشعب: 
واذا كان الحزم والعدل واليقظة أسسا لابد س توافرها في 
الأجهزة الأمنية الساهرة على أس البلد ورعايتهء فإن الصورة اش 
لتعامل رجل الأس مع الناس تتطلب منه ان يتحلى بقيم الصدق 
والتقدير لكرامة المواطن وعدم الاستخفاف به» ومد يد العون 
والنصرة للضعيف. والمظلوم» غنيا كان أو فقيراء وجيها أو حروما 
ويحسس في هذا المجال أن نذكر ما يلى: 
as‏ 
كل عامل فيها هو أجير للشحب» مراقب س الله عز وجل . 


دخل أبو حازم على معاوية وحوله كبار رجال الحكم فقال له: 
السلام عليك أا الأجر فعجب الحاضرون وقالوا: إغا هو أمير 
المؤمنين» فكرر نداءه وقال: السلام عليك يها الأجير» فعادوا ينبهونه 
الى أنه أمير المؤمنيں» فقال مم : بل هو الأجيء ثم التفت الى معاوية 
وقال: إعلم يامعاوية إنك اجر هذه الأمة. استأجرك ربك لرعايتهاء 
فان أنت أحسنت الرعاية» وفاك ربك أجرك. وان انت أسأتها 


عاقىك وشدد عقوبتك . 


وهكذا فقه المجتمع الاسلامي الوظيفة خدمة للشعب لا 
ات ا 

ومن کلمات أبي بكر رضي الته عنه «اني وليت عليكم ولست 
e‏ 


۱۲۹ 


وكان عمر يقول «إنغا أنا واحد منكم» ولكني أكثركم مسئولية 
وواجبات» . 

وهذه القيم والأخلاق الاجتماعية التي يتحلى مها رجل الدولة 
والحكم والأمن» تقوم قوة الدولة وسلطاا وتكتسب الدولة ثقة 
الشعب جندا وراء جند يحمون أمن البلد» ويتعاونون مع رجال 
الأمن وهم يعلمون أن رسالتهم واحدة» وأن رجال الأس منہم 
واليهم. 

ان رجل الأمن حين يلكه هذا الخلق الكريم وهذا الشعور 
الصادق أنه في خدمة الشعب لتوفر أمنه» وحاية حياته» وحفظ 
كرامته» وماله وعرضه» وحقهء يلك قلوب الناس وحبتهم . 

أما اذا نسى رجل الأمن هذا الخلق» ورأى لنفسه مكانة فوق 
الناس» وجفا عنم بخلقه» وطغىی بعاملته» وقسوته» وأصبح ي 
عيون الناس سوط عذاب. وأداة نقمة وظلم وتنكيل» عزل الحكم 
عن الشعب» والقاعدة عن القيادة» وتحول المجتمع الى أسباب 
ضعفه وتأكله س الداخل» وفتح النوافذ والأبواب لأعداء الأمة» 
والشعب» أن ينقدواء ويستغلواء ويمكرواء ويتآمرواء مما هدر قوة 
الأمة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية» ويقطع أوصاها. 


وقد حذر القرآن الكريم س هذا التقاطع كا حذر ان 
يقطع الولاة والحكام ما بینہم وہیں الناس بقوله: #فھل عسیتم إن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) . 

وما یستبد الحاکم ویقطع ما بینه وہیں الناس الا اذا کان م 
الذي لعنهم الحق فأصمهم وأعمى أبصارهم ففقد العين المبصرةء 


۳۰ 


والأذن الصاغية المطلعة على موم الناس ومشكلاتهم» السامعة 
لقضاياهم وشكاواهم» العاملة على ازالة الظلم» واخفاق العدل 
واشاعة السلام. 

واذا كان رجل الأمن ھو عیں الحکم وسمعه فمسئولیته کبیرة 
أن يكون العين الساهرة اليقظةء والأذن المتفتحة الواعية» ليقي 
المجتمع مس آسباب هلاکه ولعنته» وفساده» ویوفر له أسباب أمنه 
وطمأنینته وسعادته . 


وصية سام بن عبداله لعمر بن عبدالعزيز: 


ومن خير الوصايا التي بحسن برجل الأس أن يضعها نصب 
عينيه وصية سام ب عبدالله لعمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة 
وأمور الناس : 

«اجعل الناس. أباء وأخاء وإبناء فر أباك واحفظ أخاك 
وارحم ابنك». 

وجدير برجل الأمن أن يرى في الناس أباه وأخاه. وابنهء ليروا 
فيه الابن والأخ»› والوالدء فتتصل القاعدة بالقيادة بأوثق الأسباب» 
ويتماسك المجتمع ويقوى في ظل الأمن والثقة والعدالة ويتصل 
بأسبات تقدمه الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والعمرانيء 
والعسکري »› ويتحول الى جنة من رخاء. وواحة من سلام . 

حين كان القران الكريم يتنزل على قلب النبي المصطفى (مية) 
كان يعد الحماعة المسلمة لتحمل مسئولياتها في نشر الأس والسلام 
وتطهير المجتمع من الحريمة والفساد والمفسدين» قال تعالى : إياأهل 
الکتاب قد جاء کم رسولنا یہیں لکم کثیراآً ما کنتم تخفون س الکتاب 
ویعفو عن کثیر ٭# قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین # ېدي به الله 


۳۱۹ 


من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 
ودم الى صراط مستقيم 4 

كان يعد القائد. ويعد الجندي ويعد الأمة 

وقد رأيت عرض هذه القيم مس جانبين : 

الحانب الأول: يتعلق باقامة العدل وحفظ الأس ومطاردة 
إل 

الجانب الثاني : يتعلتق باصلاح الفرد والجماعة. 


الجحانب الأول: إقامة العدل وحفظ الأمن ومطاردة الحرية: 

وني ظل هذا الحانب يكن أن نعرض القيم التالية : 
١‏ - التثبت من الخر ومحري صدقه 

قال تعالی : ایاأہا الذیں آمنوا ان جاءکم E E‏ 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عل ما نادمین #ه 

على رجل الأس مهمة عظيمة في تقحيص الوقائع › > ونقل 

الصورة الحقيقية التي نعں القاضی م والعدل . 

فرجل الأس هو عن القضاء الميصرة» فاذا غفلت هذه العى 
أو تغافلت › وأعطت جزءا ص الصورة أو الواقعة وترکت جزءا 
۲ - أداء الشهادة الصادقة : 

وهذا كان للشهادة التي يدل ہا رجل الأمن بحكم عمله 
واطلاعه عل وقائع الحرية أو سماعه لافادات المتھمی أو الشهود أثر 
کبیر ي حقیق العدالة ورفع الظلم واکتشاف الحرية وردع المجرمين . 


| - سورة المائدة. الأيتان: ٠١١٠١‏ 
سورة الحجرات. الايةَ: ٦‏ 


۳۲ 


وقد أمر الله من يؤدي هذه الشهادة بأمور: 
أ - القيام بالعدل ونصرته 
ب ۔ أداء الشهادة لله س غير زيادة أو نقص. 
ج - التجرد من الهوى وسلطان العاطفة 
د - عدم الامتناع عن أداء الشهادة. 

وهي أمور مطلوبة من رجال الأس عامة» ورجال التحقيق 
خاصة . 
قال تعال : 
ڈیااہا الذیں آمنوا کونوا قوامیں بالقسط شھداء للہ ولو عل انفسکہ 
أو الوالدیں والأقربیں إن یک غنيا أو فقيرا فال أولی سا فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلواء وان تلوا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون 
خبیرا 4 

وي سورة المائدة: طياأا الذين آمنوا كونوا قوامي لله شهداء 
بالقسط ولا بجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بجا تعملون ي“ 

والمتدبر للآيتين الكريتين» بجد أن كلمتي قوامين وشهداء تعلق 
U aE BE a TE a‏ 
الل ا واا ارغان ل 

قال صاحب الکشاف «قوامی بالقسط» أي محتهدين ف 
اقامة العدل حى لا جوروا «شهداء لله» تقیمون شهاداتکم لوجه الله 


ہے سورة الساء الأية 0\ 


۲ سوره المائدة الأية A‏ 


1۳۴۳ 


کےا أمرتم باقامتها «ولو على أنفسكم» ولو كانت الشهادة على أنفسكم 
أو على آبائکم أو أقار بکہ 

والآية الكرية تحذر مس وقوع أهل الشهادة تحت تأثبر الضغوط 
النفسية والاجتماعية التي سن شاأنہا أن تحول ہیں المرء والادلاء 
بشهادته كا أمر الله » فوضحت الآية أن مصلحة الجماعة أولى من 
المصالح الفردية . 


برکات وغاء وازدهار اقتصادي يعم جميع طبقات الأمة هو خر من 
مراعاة المصلحة الفردية الصغيرة لقريب أ و فقر تأخذه عدالة القضاء 
وشهادة الحق 

ان هذه الآية الكرية توضح قبسا من التربية السياسية 
والأجتماعية لأبناء الأمةء والقانون الذي يدبر شوونہا وتحرره من 
القيم الحاهلية القائمة على نصرة القريب والصديق ظالاً أو مظلوماً 
العدوء تجعل الأمة أمة واحدة متماسكة متازرةء السلطان فيها 
للقانون والنظام» والرعاية لحكم الشرع قبل حكم النفس والهوى 
وحکم العشيرة والطائفة . 

ويي الصورة المقابلة نجد القيم الجاهلية كيف تحول المجتمعم 
ال ولاءات فردية تقطع وحدله وعمزق ولاءه وانتہأءه وتقسد روابطه» 
وتېدد کيانه وقوته 
١‏ - الكشاف . الزخشري . الحزء الأول. ص: ٠٥۷١‏ . 


۳4 


القدوة الحسنة : 

ورجل الأمن بممارسته السلوكية وقيامه بمسئوليته يكون قدوة 
حسنة اذا رعى الحق والعدل وتحرر من هذه الضغوط الاجتماعية. 
شعاره كلمة الخليفة الراشد «القوي فیکم ضعيف عندي حت اخذ 
احق منهء والضعيف قوي عندي حتی آخذ الحق له». 


تحمل المسئولية بقوة وحزم: 

وتحذر الأية الكرية س سلطان اهوى وتأثيره على الشاهدى أو 
المحقق الشاهد لتغيير وقائع التحقيق أو اخفاء بعض المعلومات ذات 
التأثبر على تحقيق العدالة» كا تحذره من التأخر والتباطؤ عن سرعة 
ملاحقة المتهم أو الحريعة ليتصل بوقائعها وبيناتها قبل أن تمسها يد 
التزوير والتضليل والاخفاء. 

وهذا ما ينبه اليه قوله تعالى : فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء وإن 
تلوا أو تعرضوا فان الله کان با تعملون خبيرآ چ“ 

قال صاحب الكشاف: «أن تعدلوا» محتمل العدل والعدول. 
کأنه قیل لا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بي الناس» أو ارادة ان 
تعدلوا عن الحق» «وان تلوا أو تعرضوا» وان تلووا ألسنتكم عن 
شهادة الحق» أو حكومة العدلء أو تعرضوا ع الشهادة بجا عندكم 
وتقنعوها» فان الله مطلع على أعمالكم مجازيكم بها. 

قراءة أخحرى للآية تشمل الولاة على الشهادة والقائمين على 

رعايتها : 
ذكر الزخشري” قراءة أخرى للاآية: طوإن تلوا أو تعرضوا). 


FN e ogra) 
.٥۷٥/١ الکشاف‎ ۲ 


بمعنى وان وليتم اقامة الشهادة أو أعرضتم عن اقامتهاء فان الله 
کان با تعملون خبیراً» وبمجازاتكم عليه 
وفي هذه القراءة خطاب لأهل الولاية س القضاة ورجال الأمن 
الذیں یتولون أمور التحقیق واستجواب المتھمیں وتدویں شھاداتہم 
وأقوا لهم ودعاواهم› أن يقوموا هذه الولاية بأمانة» ولا يكتمون 
شیئاً» ولا محرفون» ولا يذکرون شيئاً ويطمسون شيئاً ولا يعرضون 
أو يتهاونون أو يتغافلون. 


ورجل الأس مسئول ‏ وهو على ثغرة عظيمة. كبرت مسئوليته أو 
صعرت »› وتعظم مسئولية الاشان بعظم آثارها على حياة الناس 
قصر عظم امه وعذابه وي صوء هذه المسثولية وخحطرها نققه 
الولاة وما أعدّہ من عذاب للمقصرین والظالمیں. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( می ) قال : ما من أمبر 
عشرة الا يؤتق به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل» 
ہیں الناس کانت هذہ السلطة تسلطا وبغيا وظلاء وألقت صاحبها في 
ا هلكات والعذاب. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - رواه أحد ‏ الترغيب والترهيب ٠۷٤/۳‏ 


۳١ 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله (ا 
عرض علي أول ثلاثة يدخلون لار أمر مسلط ودو ٹروۃ مس مال لا 
يؤدي حق الله » وفقر فخور»“ 


وني الحديث تنبيه على الفساد السياسي والاجتماعي الذي جع 

ن طلم اراد ا رر روطم الأعياد اليل وط الفقراء بال 
الكاذب . 

وكلهم مستكبرون تحكمهم الجاهلية» ظالمون لأنفسهم. 
وظالمون لغيرهم . 

وقد ورد مثل هذا التنبيه في حديث اخر حذر فيه رسول الله 
(مَية) من فساد السلطة السياسية بالاجتراء على ظلم الناس» 
والتنكيل بهم » والفساد الاجتماعي والأخلاقي الذي ينشا عں عدم 
رعاية المرأة للأخلاق الأسلامية في سترها وعفتها. 

قال رسول الله (يية) صنفان من أهل النار م أرهما: قوم معهم 
سیاط کأذناب البقر یضربون ہا الناس» ونساء كاسيات عاريات 
ميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت ر(المائلة) لايدخلن الحنةء 
ولا يجدن ريجهاء وان ريحها لتوجد س مسيرة كذا وكذا 

ورد ی تفسبر کاسیات عاریات : آنہں کاسیات س نعم الله عز 


وجل » عاریات س شکره› وقیل يلبسس يابا رقاقا تصف ما محتهاء 
فھں كاسيات في ظاهر الأمر»ء عاريات في الحقيقة 


١۷٤/۳ رواه ابن خزية وابن حبان في صحيحهء الترغيب والترهيب‎ - ١ 


۲ اخرجه مسلم رقم ۲٠۲۸‏ في الحنة باب : النار يدخلها الحبارون والحنة 
يدخحلها الضعفاء. 


۳۷ 


وفي التحذير سن استغلال السلطة للتسلط والظلم وقهر الناس 
واذلاهم يقول رسول الله (يلة) يوشك أن طالت بك مدة ان ترى 
قوما في أيدييم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في 
سخط الله“ 


المسئولية رعاية وتوجيه وحزم: 

ويضع رسول الله ( ا لأصحاب المسئوليات معام هادية 
وآدابا كرية تعينهم على أداء رسالتهم» وتمكن هم في قلوب الناس 
أسباب المحبة والثقة والتعاون. 


وأول هذه الآداب أن المسئولية رعاية ونصح وتوجيه» فليس 
هم رجل الأس أن بخطىء الناس حتى يعاقبوا» وانغما همه تبصيرهم 
معاقبة الخطأً حتى لا يقعوا فيه» ويجذرهم س أسباب الجرية حتى لا 
يرتکبوها . 


عں معقل ہں یسار رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله 
(بة) يقول: «ماس عبد يسترعيه الله رعية يوت يوم يوت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الحنة». 
وي روایه : فلم حطها بنصحه یر رائحة النة”" . 


وعنه أيضا رصي الله عنه عن النبي ( ا قال : «مامن مير يلي 
أمور المسلمين ثم لا بجهد هم» وينصح مء الا لم يدخل معهم 
اة . 
۱١‏ اخرجه مسلم رقم ۲۸١۷‏ في الجنة : باب النار يدخلها الجبارون والحنة 
يدخلها الضعقاء . 
۲ رواه البخاري ومسلم . 
ا رواه مسلم والطبراي . 


۳۸ 


رجل الأمن وصلته بالناس: 


ومسئولية رجل الأس تفرض عليه الا يجحتجب عن الناس وان 
يكون دوما عند سمعهم وبصرهم» جیب استغاثتهم» ويسمع 
شکواهم» ویبصر مومهم ویطلع على معاناتہم فھو اذن خی 
وعين رحة» ويد أمانة» ترى فيهم الدولة قضايا الناس» ويرى الناس 
بهم رعاية الدولة واستقامتها وحرصها عليهم. 


وهذا كان هذا النذير مس رسول الله (ية) لن ولاه الله مثل 
هذه المسئولية فاحتجب ع الناس. 


عن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال 
لعاوية : سمعت رسول الله (ييةٍ) يقول: «من ولاه الله شيئا من أمور 
اللسلمي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم » وفقرهم احتجب الله دون 
حاجته» وفقره يوم القيامةء فجعل معاوية رجلا على حوائج 
الملسلمين» . 

ويؤكد هذا المعنى أحاديث اخرى لرسول الله (كلة) منها: 

عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : «قال رسول الله (یَ) س 
ولي من أمر الناس شیغاء فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة 
احتجب الله عنه يوم القيامة )0“ 

وعن آي السماح الأزدي ع ابن عم له من أصحاب النبي 
(كية) أنه أتق معاوية فدخحل عليهء فقال: سمعت رسول الله (يلة) 
يقول: «من ولي من أمر المسلمينء م أغلق بابه دون المسكين 


\VV/۴ رواه آبو داود واللفظ له والترمذي › ال غيت والترهیب‎ a 
۱۷۸/۳ رواه أحهمد باسناد جید والطبراي وغیره» الترغیب والترهیب‎ ۲ 


۳۹ 


والمظلوم› ودوي الحاحة أك الله ا وتعالی أبواب رهه وفقره 
أفقر lL‏ یکون الها“ . 


منہج الاسلام ٤‏ حاية هذه الحقوق: 
سات الاسلام ٤‏ مايه حقوق الناس ورعاية الأس الخطوات 
التالية: 


۱ ۔- حسن اختيار رجل الأمن: 

ان المسئوليات العظيمة المناطة برجل الأمنء وان التطور 
العلمي والتقنى في حضارتنا المعاصرة تفرض على أصحاب القرار أن 
يولوا اختيار رجال الأمن أهمية كبرى ليكونوا على مستوى المهمة 
والمسئولية الملقاة عليهم› مراعين ي اختيارهم الكماءة العلمية 
والفنية» والكفاءة الايانية الأخلاقيةء وهذا ما نبه عليه رسول الله 
(35). 

عں أب ذر رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله ألا تستعملني؟ 
قال : «فضرب e‏ ثم قال: ياأبا ذر» انك ضعيف واا 
أمانةء وانها يوم القيامة خزي وندامةء الأ من أخذها بحقهاء وأدى 
الذي عليه فيها"“ 


روا الین جار اا رم غر قاری غ 
يقول رسول الله (کل) «ویل للأمراء ويل للعرفاءء ويل للامناء)“ 


| - رواه أحمد وأبو يعلى واسناد أحمد حسن . ال غبت والترهيب VA۸/۳‏ 
۲ - رواه مسلمء الترغيب والترهيب ٠١١/۳‏ 
۳ - رواه ابن حبان والحاكم» الترغيب والترهیب ۱11/۳ 


٤ - 


أي الذين يؤتقنون على حياة الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم› ولا 
يقومون بها. فالسلطة بيد رجل الأمن اذا لإ حصنا بتقوى الله 
وخوف حسابه قد تؤدي به الى الظلم والطغيان. وقد تؤدي بصاحبها 
الى الانحراف» واستغلال الوظيفة لمصاله الشخصية حيث يكون هو 
الرقيب والحامي للقانون والنظام . 

ويجحذر الرسول (يَةٍ) أصحاب القرار ان بختاروا للولاية على 
الناس الضعيف ويتركوا القوي . 


عن ابن عباس رضي الله عنہ) قال: قال رسول الله (ييةٍ) س 
استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه» فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين»“ 

وفي حديث آخر: عن يزيد بن اپي سفيان قال : قال لي ابو بكر 
الصديی رضي الله عنه حين بعثني الى الشام: «يايزيد إن لك قرابة 
عسیت ان تؤثرهم بالامارة» وذلك خوف ما أخحاف عليك بعد ما قال 
رسول الله (ي) : «س ولي من أمر المسلمیں شیئاء فأمر عليهم أحدا 
حاباةء فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء أي فرضا 
ولا نفلا حت يدخله جهنم». 


: ت التحذير من الضغوط التي تعسث بحقوق الئاس‎ ١ 
: ومنہا الرشوة» واهدایا التي تدم لاضاعة الح‎ 
قال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام‎ 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4”‎ 
۱۷4/۳ رواه الجاكم. الترغيب والترهیب‎ - ٦ 


۲ - رواه الجاكم وآحمد. المرجع السابق ۳/ ٠۷۹‏ 
۳ - سورة البقرة. الأية: ۱۸۸ 


۱٤١ 


وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنا قال: «لعن رسول الله 
(4لة) الراشي والمرتشي». 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : «لعن رسول الله (صا) الراشي 
والمرتشي والرائش» يعني الذي يشي دنھ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «الرشوة في الحكم كفر 


وهي یس الناس سحت )°0 


۳ ۔ الترهيب من الظلم والتحذير من دعوة لمظلوم : 
وأحطر ما هدد العدالة ويضيع الحقوق» أن يكون صاحب 
احق ضعيفا وأن يكون خصمه من أصحاب الحاه والكلمة 
والسلطان . 
وهنا تجد ثمرة الايان الحق حين محص صاحبه من هذه 
الضغوط ويصنع هذا المظلوم قوة تتصل بحماية الله ورعايته لحقه. 
عن ابن عباس رضي الله عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعث معاذا الى اليمن فقال: «اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين 
الله حجاب)۵ 
٤‏ - تحويل ولاء العشيرة ونصرعبا الى نضرة الحق وردع الظام : 
كان العرب يتناصرون بالعصبية القبلية الجاهلية شعارهم قول 


شاعرهم : 
وما أنا إلا مس عزيْة إن غوت غُویت وإن ترشد عزية أرشد 
۱ - رواه ابو داود والترمذي . 
- رواه أحمد. 
۳ - رواه الطبراني موقوفا باسناد صحیح » الترغیب والترهیب ۱۸١۱/۳‏ 
٤‏ - رواه البخاري ومسلم. 


4۲ 


فجاء الاسلام ليرشد الاس الى ماهو أعظم وأكرم وأقرم وهو 
نصرة الحق» فحيں تنصره» تكون قد نصرت المصلحة العلا 
للجماعة التي يأمن بها القريب والبعيد. والغريب والصديقء ولئن 
فاتت قريبك مصلحة قرابة في حق قام عليه فان خيرا كثيرا ومصالح 
أعظم تعود عليه وعلى الناس قي ظل العدل والأمن. وهذا المعنى 
يوضحه حديث النبي الكريم. 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ية) : انصر 
أخحاك ظالما أو مظلوما فقال رجل: يارسول الله أنصره اذا كان 
را ارات ن کنا کت اھ ل ج اع 
الظلم» فان ذلك نصره٠.‏ ) 


وهنا يتبين لنا مكانة رجل الأمن في المجتمع وأآنه حين ينع 
الظالم عن الظلم. فقد أخذ بيده الى شاطىء السلامة والأمان» وكان 
ناصرا له حين أنقذه من أسباب هلكته وفتنته في الدنيا والآخرة» 
ووفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع . 


التربية الايانية وأثرها في حاية المجتمع وأمنه: 

والدارس لتاب الله وسنهة رسوله ( 6 جل الآيات الكثيرة 
والأخاديت باعل ترية الل ترية أمانة تشر الق ركه 
الظلم» وتعافه حتی یکون اللسلم مع الحی ٤‏ بيته وتجارته ومسئولیاته 


ا رواه البخاري ومسلم . 


ولنقف عند بعض الآيات والأحاديث في هذا الباب: 

قال تعالى : طولا تحسب الله غافلا عا يعمل الظالمون انا 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ٭ مھطعیں مقنعي رؤوسهم لا 
يرتد اليهم طرفهم وأفئدتم هواء ي“ 

وفي الحديث القدسي عن أي ذر رضي الله عنه ع النبي (ييد) 
فیم) یروی عن ربه عز وجل أنه قال: «ياعبادي إن حرمت الظلم على 
نسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله (بة) قال: «اتقوا 
الظلم» فان الظلم ظلمات يوم القيامة»“ 


كلمة خالدة: 


وتجلى لنا بعض هذه القيم الايمانية التي يتحلى بها الولاة وفي 
مفدمتهم رجال الأس كلمة رائعة وصف ا الامام الحسس البصري - 
رضی الله عنه - الامام العادل لسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه 


فقال) رهه الله غ 


اعلم ياأمير المؤمنين أن الله جعل الامام العادل قوام كل مائل 
وقصل(٥“‏ کل جائثر وصااح کل فاسد . وقوة کل ضعبف ›» ونصفة“ 


۱ 
کے 


سورة ابراهيم . الآيتان: ٤١٠٤١‏ . 
٣‏ - رواه مسلم . 

۳ - رواه مسلم وغیره. 

۱۸۲/۴ الترغيت. والترهیت‎ ٤ 

۵ه هداية وارشاد. 


- اغائة وانصاف . 


كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف» والامام العدل ياأمیر المؤمنیں 
كالراعي الشفيق على إبلهء الرفيق الذي يرتاد ها أطيب المرعى . 
ويذودها ع مراتع الهلكة» ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر 
والقر“ والامام العدل یاأمیر المؤمنیں کالأب الحفی على ولدہ يسعی 
هم ويعلمهم کبارا» یکتسب هم في حیاته» ویدخر هم بعد ماته» 
والامام العادل ياأمير المؤمنيں كالأم الشفيقة البرة الرفيقة حلته كرها 
ووضعته کرها» وربته طفلا» تسهر بسهره وتسکن بسکونه» ترضعه 
تارة» وتفطمه أخرى وتفرح بعاقبته وتغتم بشاكلته» والامام العدل 
ياأمير ا لمؤمنين وصي الیتامی : وخازن المساکیں يري صغيرهم» ويون 
۳ والامام العادل ياأمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح تصلح 
الجوانح بصلاحه» وتفسد بفساده» والامام العدل ياأمير المؤمنين هو 
القائم بین الله وبیں عباده يسمع كلام الله ويسمعهم »> وینظر الى الله 
ویراهم» وینقاد الى الله ویقودھم› فلا تکن یاأمر ا مؤمنیں فی) ملك 
الل كك اتتهه دة ,وا سفظة ماله وال فة الال ونبد 
العيالء فأفقر أهله وفرق ماله واعلم ياآمير المؤمنيں أن الله آنزل 
ادود رعا عن ا لانت والفراجن كف اذا أتاها هن ااا ؟ 
وان الله جعل القصاص حياة لعباده. 
فکیف اذا قتلھم من یقتص م؟؟ واذکر یاأمیر المؤمنیں اموت 
وما بعده» وقلة أشيائك عنده» وانصارك عليهء فتزود لهء ولا بعده 
من الفزع الأكبر. واعلم ياأمير المؤمني أن لك منزلا غير منزلك 
الذي انت فيه» يطول فيه رقادك. ويفارقك أحباؤك» يسلمونك في 
قعره فريدا وحيداء فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء مس أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبنيه واذكر ياأمير المؤمنين (اذا بعثم ما في القبور 


التالرد 


وحصل ما في الصدور) فالاسرار ظاهرة والكتاب «لايغادرصغيرة ولا 
كبيرة الا أحصاها فالآن ياأمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول 
الأجل وانقطاع الأمل لا تحكم ياأمير المؤمنين في عباد الله بحكم 
ا لجاھلینء ولا تسلك بہم سبیل الظالمینء ولا تسلط المستکبریں على 
اللستضعفين» فانم لا يرقبون في مؤمن الأ“ ولا ذمة فتبوء بأوزارك 
وأوزار مع أوزارك. وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ولا يغرنك 
الذي يتنعمون با فيه بؤسك» ویأکلون الطیبات في دنياهم باذهاب 
طيباتك في آخرتك لا تنظر الى قدرتك اليوم» ولكن انظر الى قدرتك 
غدا وأنت مأسور في حبائل ال موت وموقوف ہیں يدي الله في مجمع 
من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت ٠”‏ الوجوه للحي القيوم» اني 
ياأمير المؤمنين وان لم أبلغ بعظتي ما بلخه أولو النهي” من قبل فلم 
آلك شفقة ونصحا فانزل كتابي عليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية 
الكرية لما يرجو له في ذلك من العافية والصحةء والسلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته“ 


بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة: 


ورجل الأمن يتعرض لضغوط كثيرة بحكم عمله. 
وهو بين شفاعة حسنة تعين على الحتق وشفاعة سيئة تنصر الباطل. 
واذا كان من شأن المؤسسات أن تحمي رجاھا المنتسبیں اليھاء وهم 
| - عهدا 
۲ خضعت وذلت . 
٣۳‏ اصحاب العقول 
٤‏ ل آأقصر 
ه ‏ الترغيب والترهیب. على هامش. ج ۳. ص: ٠۱۸۲‏ منقولا عن العقد 
الفريد . 


` £“ 


يرعون النظام ويطبقون القانونء فان من ثمرات التربية الايانية 
ايضاأن تعطي صاحها القوة والمقاومة ف وجه هذه الضغوط لت م 
الحى ويرعاه» ويدحض الباطل ويزهقه. 


قال تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء 
مقیتا 4 

وقال رسول الله (يٍَ) «س حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله عز وجلء فقد ضاد الله عز وجل» ومس خاصم في باطل وهو 
یعلم لم زل قي سخط الله حتی ينزع» ومن قال في مؤمن ماليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال حتى بخرج مما قال وردغة الخبال هي عصارة 
أهل النار»“ 


ار الات مل ماعا ال ار س اا 
المديح الكاذتب» وارضاء الناس على حساب الدين والفضيلة 


عن رجل من أهل المدينة قال : كتب معاوية الى عائشة رضي الله 
عنہا ان ا ا ا فكتبت عائشة 
الى معاوية سلام عليك» اما بعد: فانی سمعت رسول الله (ىة) 
يقول: مس التمس الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس» والسلام 
عليك^ . 


| - سورة النساء. الآية: .۸٠‏ 


۲ رواه مسلم . 


2 رواه الترمذي . 


رجل الأمن وأعوانه الصالحون: 

واذ كان رجل الأمن عين السلطة ويدهاء فان هذه العين لا 
يتأتق ها ان تحيط بمسؤوليتها لتكون رؤيتها حيطة شاملةء الا اذا 
كسب صاحبها ثقة الناس وتعاون مع الشرفاء منهم» الذين يؤمنون 
بان أمن البلد عبادة يتقرب با الى الله ء وان الاخلال بالأس جرية 
ومعصية وام كبير 


وكلا نجح رجال الأس في تعميق هذا المعنى في نفوس الناس عن 
طريق السلوك الحميد» والخلق الكريم» والممارسات النظيفة الشريفة 
كانت ثقة الناس بهم أكبر وتعاونهم أعظم» ووجدت معهم حومم س 
الأعوان الأتقياء الملخلصين الذي يعينونهم على تحمل المسئولية والقيام 
بواجبهم . 
وقد نبه القرآن الكريم الى أمرين: 


أوهم) : «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وینہول عن المنكرهه“ 
انيه : #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً با كانوا يكسبون ي . 


فمن شأن آهل الايان أن يتعاونوا على حفظ الأمن في مجتمعهم 
وتطهیره من الظلم والمنكرات قال تعالى : #الذين آمنوا ول يلىسوا 
إمانہم بظلم أولئك هم الأس وهم مهتدون)”. 


ا سوره التوبة. الأية: ۷١‏ 


- سورة الأنعام. الاي : ٠١۹‏ 
۴ سورة الأنعام . الأية: ۸۲. 


ومن شأن أهل الفساد أن يتعاونوا على باطلهم وفسادهمء 
فووا منافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينہون عن 
المعروف ويقبضون أيدييم نسوا الله فنسيهم ان النافقي هم 
الفاسقون ي“ 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله (بة) الى تأمر أصحاب 
الولايات باتخاذ البطانة الصاللحة والأعوان الخیریں. مہا: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (كاة) اذا أراد 
الله بالأمیر خیرا جعل له وزير صدق ان نسی ذکره. وان ذکر آعانهء 
ج و ا ییا ا 
ذکر لم یعنه" 

وس الحدير بالذكر هنا أن كلمة وزير ليست قاصرة في معناها 
على المنصب السياسي المصطلح عليه في الحكومات المعاصرةء وانما 
يشمل ف دلالته اللغوية المعين والعضد والمساعد القوي لصاحبه» 
وني دعاء موسى عليه السلام» اجعل لي وزيرا من اهلي» وم يکن 
موسى عليه السلام أميرا أو ملكا ولم يكن هارون ذا مسئولية سياسية 
في عرف هذا الزمان. 

وع أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عن) أن رسول 
الله (يية) قال: «مابعث الله من نبي ولا استخلف س خليفة الا 
كانت له بطانتان: بطانة تأمر بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمر 
بالشر وتحضه عليه» والمعصوم س عصم الله 
١‏ - سورة التوبة الآية: ٦۷‏ 


۲ کے رواه ن داود. 
۳ ت رواه البخاري . 


واذا كان من سياسة الأجهزة الأمنية في مجتمعاتنا أن تدعم 
مؤسساتها بالكفاءات العلمية والفنية وان تستعين بأصناف شتى 
سن الناس تقتضي الاستعانة بهم طبيعة عملهاء فان رجال الأمن 
الناجحيں هم الذين يحكمون الصلة دوما بینہم وبي القوى الصالحة 
النظيفة في المجتمع النتمية بصدق لوجوده ودينه وحضارته» ليكون 
كل مواطن شريف خفيرا في الثغرة التي يقف عليها وليكون المجتمع 
کله جیشا وراء الجیش ورجال أمنه یشارکون في حفظ أمنه وقوته في 
الجبهة الداخلية كا يشاركون في حفظ كرامته والدفاع عن حرماته في 
جبهته الخارجية 


اصلاح الفرد والمجتمع : 

يتحمل رجل الأمن مسئولية كبيرة في الاصلاح بين الناس 
واطفاء نار العداوةء وازالة أسباب الخصومة حتى لا تمتد آثارهاء 
وتشتعل احقادها. ورجل الأمن قادر على تطويق الخصومة من 
البداية بحزمه وحکمته» حیں يسمع من الأطراف المتنازعة) ثم یہیں 
لكل منهم وجه تقصيره وخطئه» ويفتح هم باب الصلح والتسامح › 
قبل أن يتطور الأمر» ويتسع . 


ولكل قضية خحصوصياتها وما كل قضية تصلح للانهاء القريب 
السريع وما كل فضية يجس ان تتد وتتحول للقضاء. 

ولكل بيئة خحصائصها ومشكلاتها فلأهل البداوة مشكلاتهم› 
وكذلك لأهل الفلاحة والزراعة» وللمجتمعات القبلية والعشائرية» 
ولأهل المدينة وللعمالء وأصحاب الصناعات» وكل| اتسعت ثقافة 
رجل الأس وخبرته كان أقدر على الاصلاح. 


۱ ۵۰° 


وحسن صلة رجل الأمن بالقيادات الفكرية والاجتماعية 
والنقابية في البلد قد تساعده على فهم الواقع واباء الخصومات› 
واحلال الصلح والسلام بين المتخاصمين. 

ولرجل الأمن في هذا الاصلاح قيود وضوابط حتى لا يتم الصلح 
على حساب العدل والمجتمع وأمنه واستقراره. 

وقد ورد الأمر بالاصلاح بين الناس في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. قال تعالى: طلا خير في كثير من نجواهم الأ س 
أمر بصدقة أو معروف» أو اصلاح بين الناس» ومن يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرآً عظي|ا»“ قال تعالى: اغا 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحموني“ . 

وقد نبه القرآن الكريم على الاستعانة بأصحاب الرأي والحكمة 
فی انہاء الخصومات بالعدل بقوله تعالى: وان خفتم شقاق بینہ) 
فابعثوا حکا من هله وحک)ا من اهلها ان یریدا اصلاحا يوفق الله 
بینېا ان الله کان علي خبیرا چ“ 

وعن أب الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله (ة) «ألا 
أخبركم بأفضل من ا والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى قال : 
اصلاح ذات البیء فان فساد ذات البيى هي الحالقة». وفي رواية «لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»^ . 

وعن عبدالله نن عمرو رضی الله عنې) قال؛ قال رسول الله 
( ا ) «أفضل الصدقة اصلاح e‏ البس)“ . 
|١‏ - سورة النساء اإالأآية: ١١٤‏ 
۴ سورة الحجرات. الاآية: ٠١‏ 
۳ - سورة النساء الآية: ٠١‏ 
٤‏ - رواه أبو داود. 
ه رواه الطبراني والبزار 
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وروي عن أنس رضى الله عنه أن النبي (بة) قال لأبي أيوب: 

e‏ اا اا 

وقرب بینہم ادا تباعدوا“ 

وجدیر برجل الأس الذي محجعل الاصلاح ہیں الناس هه 
ومقصده ان ینجح في اداء رسالته» ويشيع الأمن والسلام» ويطفىء 

نار العداوة والخصام بين الناس. 

رجل الأمن واصلاح العصاة والمجرمين: 

ويتحمل رجل الأمن مسئوليته باصلاح المذنبين الذين ظلموا 

أنفسهم وظلموا غيرهم وظلموا مجتمعهم . 

ونهديه في أداء مهمته هذه التوجيهات التالية : 

١‏ ۔ ملاحظة الفروق الخاصة ہیں المذنبین فليس س وقع أول مرة في 
الاثم والفة القانون كأصحاب السوابق الذين مرنوا عليه 
وليس الشاب» كالكهل» وليس الرجل كالمرأة. 

۲ - التذكر بالتوبة ووصل المذنيين بسعة رحة الله ومغفرته اذا تابوا 
توبه نصوحا. 

للنفس الانسانية مداخلهاء وقد جد الانسان في السجن فترة 

يبحاسب فيها نفسه» ویعرف خطأه» فاذا وجد من يحسن تذکیره بربه» 

وعفوه» وینادیه لاصلاح ما بقي من حياته في ظل منہج الله ليجد 

الله غفورا رحياء فمثل هذا التوجيه من شأنه أن يساعد في الاصلاح 
من الداخل» ححتى اذا انتهت فترة العقوبة عاد الى المجتمع عضوا 
سلي) معانى» عاملا منتجا بدل أن يعود وقد كسب خبرة بالسوء 

وافسادا في الأرض. 

| - رواه البزار. 


1۲ 


رجل الأمن الانسان: 


ورجل الأس يتصل بحكم عمله بأصناف س الناس بحاجة 
الى رحته ورعايته. 

فهؤلاء الذين سقطوا في الطريق بحاجة وهم يقضون فترة 
العقوبة الى حظ مس الرحة يستنقذ بقية الخير فيهم حتى لا يتحولوا الى 
عتاۃ محرمیں . 


فهدا الانسان السجين الذي فقد حریته بحکم القضاء لفترة مس 
اسرارها» وغموضهاء وظروفهاء والقاضي الذي أنزل العقوبة ليس 


وللمجتمع والبيئة التي ينشأً فيها الانسان تأثيرهاء وآثارها 
وضغوطهاء وأمراضها» وقد يكون السجن المصح الذي يشفى به 
واعادت الثقة ای نفسهم» ونعشت فيهم الأمل ليستنمذوا انسانیتهم 
من ركام الخطايا ويستنفذوا قلوہم ص قساوة التمرد والاجتراء على 


الباطل 


وقد أولت الأنظمة المعاصرة السجناء عناية كبيرة» وحولت كثير 
من الدول السجون الى دور اصلاح يتعلم فيھا السجيں مهنة شريفة 
ويارس بعض الأعمال القريبة الى نفسه» ويستمتع بالشمس 
واهواعء والتلقاز والصحف» والتجول في حدآئق السجن الواسعةء 
وأسباب الترفيه فيه» واستقبال زواره من اهله ومعارفه. 


e 


والاسلام دین الرحةء أولى الناس برحمة هؤلاء الضعفاء الذين 
سقطوا في الطريقء فا أحوجهم الى اليد الكرية الحانية التي 
تساعدهم على الہوض والشفاء والاصلاح . 

والآيات والاحاديث في هذا الباب كثيرة منها: 

قال تعالی : قل یاعبادي الذیں اسرفوا على آنفسھم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب حيعا انه هو الغفور الرحيم e‏ 
وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له س قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون *٭ واتبعوا أحسن ما آنزل اليكم مس ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون يه“ 


اهتدی“ 

وقال رسول الله (ییاۂ) «لله شد فرحا بتوبة عبدہ حیں یتوب 
اليه» من احدكم كان على راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه» وعليها 
طعامه وشرابه فایس مہاء فأتق شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته فبينا هو كذلك» اذا هو مہا قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 
من شده الفرح: اللهم انت عبدي وأنا ربك اخطاً من شده 
الفرح»“ 


وقال (يَة) «ان الله عز وجل يبسط يده باللیل لیتوب مسی۔ 
النہار» ويبسط يده بالنہار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربیا 

.ه١ه‎ ه٣ سورة الزمر الأية‎ - |١ 

۲ - سوره طه الاية: .A‏ 

۳ رواه البخاري ۱۱ ٩۲ ٩۱‏ ومسلم رقم ۲۷٤١‏ 

۲۷° رواه مسلم» رفم‎ = ٤ 
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كا نجح رجل الأمن في اختراق حواجز قلوب العصاة بنور 
التوبةء بعث الأمل في نفوسهم لاستئناف حياة كريمة وبدء صفحة 
جديدة وضيئة » وانه اذا فاتتهم فرصة فيا مضى من العمرء فلا تفتهم 
الفرصة فيا بقي س العمرء والأمور بخواتيمها» وكل| كان التوجيه 
ا و ر کا 
ا وت ها 


وأحواهم» وشرف العمل يمتضی المحافظة على هذه الأسرار» 
واصلاح من كشفت الأجهزة أمره سرا تحت جناح الشر باسدا|اء 
النفسى الذي ينع الانسان س الاجتراء على المحعصية أو القانون 
والنظام . 

وقد حذر رسول الله ( ا( من الملجاهرة بالمعصية واعلانہاء 
لأن ذلك يشجع عليها. قال رسول الله ( کا «کل متي معافی ال 
الملجاهرين" 

وأرشدنا رسول الله (ية) على المحافظة على ثوب الستر لا 
بخرق ويكون خرقه شرا على صاحبه وعلى المجتمع بالتقليد الأثم 
الظالم. 
( 5( قال : وس سر مسلا سره الله 2 القيامة» . 
۱ رواه ابو داود 


۲ - رواه أبو داود والنسائي . 


o0 


وعن دخير بي اليثم كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة بن 
عامر ان لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع هم الشرط. قال: لا 
تفعل وعظهم وهددهم قال : اني نهيتهم فلم ينتهوا وانا داع هم 
الشرط ليأخذهم» فقال عقبة : ويحك لا تفعل فاني سمعت رسول 
(ة) يقول: «من ستر عورة فكأنغا استحيا مؤودة في قبرها. 


وعن ابن عمر رضي الله عني) قال: صعد رسول الله (اة) 
المنبر فنادى بصوت رفيع فقال؛ يامعشر من أسلم بلسانة ولم يفض 
الايعان الى قلبهء لا تؤذوا المسلميں ولا تتبعوا فانه من تتبع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحة. ولو في جوف 
رحله ونظرابن عمر يوما الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» الا آنه قال فيه : يا معشر من 
أسلم بلسانه ولم يدخحل الايان قلبه لا تؤذوا المسلمينء ولا تعيروهم» 
ولا تطلبوا عثراتہم» الحديث. 

وع أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
(م)یامعشر سن آمن بلسانه ولم يدخل الایان قلبه لا تغتابوا 
اللسلمیں» ولا تتبعوا عوراتہم» فانه من اتبع عوراتہم تتبع الله 
عورته» وس تتبع الله عورته يفضحه في يته" 

وعن معاوية رضى الله عنه: سمعت رسول الله (يلة) يقول: 
«ائك ان اتتعت ا الملسلمين أفسدتهم أوكدت تفسدهم )۳ 


| - رواه الترمذي وابن حبان ٤‏ صحيحه 
- رواه بو داود عن سعید الخدرې» ورواه ابو یعلی باسناد حسن من حدیث 
ارا 


۳ رواه أبو داود وابن حبان ي صححه . 


Ca 


وعں شریح بن عبید عن جبیر بن نفیر» وکثیر بن مرة» وعمرو 
بن الأسود» والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة رضي الله عنم عن 
النبي (بية) قال : ان الأمير اذا ابتغى” الريبة في الناس أفسدهم“ 

وي رعاية السجیں وحسن تعهده نذكر قوله تعالى: 

#ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتي] وأسيراء انما 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا #٭ انا نخاف من 
ربنا يوما عبوسا قمطريرا # فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة 


وسرورا چ . 


وتشمل كلمة الأسي هؤلاء الذين حجزت حريتهم بحكم 
الحرب» أو بحكم القانون» فالعلة الداعية الى رعايتهم واحدة وهي 


وقد ذكر لنا التاريخ الاسلامي صورا مشرقة هذا الايثار منها ما 
ذكره أبو عزيز بن عمير أخو مصعب . الذي وقع أسيرا بيد المسلمیں 
في غزوة بدر» وكيف كان من أسروه يؤثرونه بالطعام والتمر على 
آنفسهہ(“ 


١‏ - طلب الشكوك أوقعهم في الضلال. معناه الحاكم ان أدخل الأوهام والظنون 
السيئة على قومه جرأهم على الفسوقء وفتح هم باب الاضرار والاجرام» 
والمراد الاجتهاد في ستر الذنوب. 

۲ رواه أبو داود من رواية اسماعيل بن عياش . 

أنظر: الترغیب والترهیب. ج ۳ ص: ۲٤٣١١۲۳۹‏ 
۴ - سورة الانسان. الاأية: ۸ ١١‏ 
¿٤‏ - ختصر السيرة النبوية الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله الوهاب. 


\o¥ 


والمتأمل في الآيات الكرية بجد مايلى: 

| - محسن يقدم طعامه وهو محتاج اليه» الى فقير واسير أشد حاجة. 

۲ - لا يرجو المحسن ممن أحسس اليه جزاء ولا شكورا. 

۳ یبذل ما یېذله لوجه الله ورضوانه» ومن رضوان الله آن يعود هذا 
الأسير عضوا صالحا في المجتمع فينجوء وأن يمن الله على المحسن 
باحسانه يوم القيامة» فينجو من عذاب الله وهذه اللمسات 
الحانية لا يتحول المجتمع الاسلامي الى مجتمع حقد وكراهية 
وجرية شأن المجتمعات المادية. وانما يتحول الى مجتمع رحمة 
وحبة واصلاح وتعاون على البر والتقوى تلتقي فيه الدنيا 
بالأخحرة» ویصنع فيه الاییان معجزاته وبحقق آثاره في اصلاح 
النفوس. واجتثاث بذور الحريمة من نفس الانسانء باستثارة 
معاني التقوى والتذكير باليوم الآخرء والتنبيه على ما يجده 
المحسنون والتائبون من فضل الله وعفوه ورحتهء اذا احسنوا 
العمل وصدقوا في التوبة وقد وردت الأحاديث النبوية تحث على 
غرس ھذہ القیم وتعمیقھا فی نفوس المؤمنیں منہا. 
عن جریر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله () 

«من لا يرحم الناس لا يرحه الله“ 
وعن أبي موسی رضي الله عنه أنه سمع رسول الله (ٍ) يقول: 

لس تؤمنوا حتی تراحموا» قالوا: یارسول الله کلنا رحیم؛ قال: انه 

ليس برحة أحدكم صاحبة ولكنها رحمة العامة“ 

وأولى الناس برحة العامة أصحاب الولايات عليهم ومنهم 

رجال الأمن . 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي‎ - ١ 

۲ رواه الطبراني ورواته رواه الصحيح . 
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ويضع رسول الله (يَةٍ) هذه التوجيهات الكرية لمن ولاهم الله 
أمر الناس ححتى بحفظ الله عليهم نعمه ويزيدهم قوة الى قوتهم . 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال؛ قام رسول الله 
(4) على بيت فيه نفر من قريش. فأخذ بعضادتي الباب فقال: 
هل في البيت الا قرشي؟ فقالوا: لا الا ابن اخت لناء قال: ابن 
اخت القوم منهم » ثم قال ان هذا الأمر في قريش ما اذا استرحوا 
رهموا» واذا حكموا عدلواء واذا أقسموا أقسطواء ومن لم يفعل 
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين“ 

وفي النذير الذي تحمله اللعنة في خاتمة الحديث عظة لأهل 
الحكم والولاية ان يكسبوا محبة الناس ودعواتيم الصالحة بالرحة 
والعدل والصدق. بدل أن تكون لعنة وعذاب كبير. والرحة والعفة 
واقامة العدل بين الناس صفات ميزة للانسان المسلم. 

عن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ىة) 
يقول: أهل الحنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قرب ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال 


۱ روأه الطبراني ف الصخر والأوسط ورواته قات . 


. رواه مسلم‎ ٢ 


